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( قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَِ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ 98قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَِ تَكْفُرُونَ بآِياَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَ عْمَلُونَ )) 
غُونَ هَا عِوَجًا وَأنَتُمْ شُهَدَاء وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمها تَ عْ   ( . (99مَلُونَ )مَنْ آمَنَ تَ ب ْ

 [ . 99 – 98] آل عمران :  
----------------- 

هذا تعنيف من الله تعالى لكَفَرة أهل الكتاب، على عنادهم ... (  قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَِ تَكْفُرُونَ بآِياَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ ) 
ده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم  مع علمهم بأن ما جاء به الرسول للحق، وكفرهم بآيات الله، وصَد ِّهم عن سبيله مَنْ أرا

، بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين، والسادة المرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما بَشَّروا به  حق من الله
وقد توعدهم ،  نبياء، ورسول رب الأر  والسماءوخاتم الأالأمي  الهاشمي العربي المك ي ، سيد ولد آدم،  ونوَّهُوا، من ذِّكْر النبي 

بشر بالتكذيب  الله
ُ
تعالى على ذلك بأنه شهيد على صَنِّيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء، ومقاتلتهم  الرسول الم

 م مال ولا بنون.والجحود والعناد، وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، أي: وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعه
 . وقد تقدم معنى الكفر بآيات الله 
 : ولم خص أهل الكتاب بالذكر دون سائر الكفار ؟ . فإن قيل 

 قلنا لوجهين : 
، ثم أجاب عن شبههم في ذلك ،  أنا بينا أنه تعالى أورد الدليل عليهم من التوراة والإنجيل على صحة نبو ة محمد  الأول :

 ح .فهذا الترتيب الصحي(  يا أهَْل الكتاب) قال ثم لما تم  ذلك خاطبهم ف
أن معرفتهم بآيات الله أقوى لتقدم اعترافهم بالتوحيد وأصل النبو ة ، ولمعرفتهم بما في كتبهم من الشهادة بصدق الرسول  الثاني :

 والبشارة بنبوته. 
  كرر الخطاب والاستفهام مبالغة في   (  يلِّ الله مَنْ ءامَنَ قُلْ يا أهل الكتاب لمَِّ تَصُدُّونَ عَن سَبِّ قوله تعالى ) :  يقال البيضاو

 التقريع ونفي العذر لهم ، وإشعاراً بأن كل واحد من الأمرين مستقبح في نفسه مستقل باستجلاب العذاب.
 قال المفسرون : وكان صدهم عن سبيل الله بإلقاء الشبه والشكوك في قلوب الضعفة من المسلمين وكانوا رازي :قال ال 

 م .في كتابه ينكرون كون صفته 
 : ا سبيل اللهقوله تعالى ) وأنتم شهداء (  قال ابن عاشور وقد أحالهم في هذا الكلام على ما في ،  ومعناه وأنتم عالمون أنّ 

وما )به بقوله ، ولذلك عق  ن  ذلك هو المقصود من وخز قلوبهم، وانثنائهم باللائمة على أنفسهملأ، ائرهم مَِِّّا لا يعلمه إلا  اللهضم
م يعلم (الله بغافل عما تعملون وهو بمعنى قوله في موعظتهم ، ون أن  الله يعلم ما تخفي الصدوروهو وعيد وتهديد وتذكير لأنَّّ

، لأن  حالهم كانت يه من إبطال اعتقاد غفلته سبحانهإلا  أن  هذا أغلظ في التَّوبيخ لما ف ( والله شهيد على ما تعملون)السابقة 
 ك .زلة حال من يعتقد ذلبمن
  ( عَنْ سَبِّيلِّ اللَِّّّ قوله تعالى ) : أي : عن دينه وشرعه ، وسمي الدين سبيلًا ، لأنه موصل إليه ، وأضيف إلى الله لوجهين 

 : أن الله هو الذي وضعه سبيلًا للخلق يمشون عليه . الوجه الأول
 وضعه الله للعباد فسيصل إلى الله تعالى . : أنه موصل إلى الله ، فمن سلك السبيل الذي الوجه الثاني

أي : أنه تعالى رقيب على أعمالكم لا يخفي عليه خافية ، وسيجازيهم عليها ، وفي هذا وعيد  (  وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمها تَ عْمَلُونَ )  
 وتهديد .

 : فإن الله عز وجل إذا ، تهديد وتشديد الوعيد ما لا يخفىمن ال )وَمَا اللُّ  بِّغَافِّلٍ عَمَّا تَ عْمَلُونَ( فيهوقوله تعالى  قال القاسمي
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 ، كان لمجازاتهم بالمرصاد .كان عالماً بما يعملونه، مطلعاً عليه غير غافل عنه
 . والغفلة صفة منفية فيجب نفيها عن الله مع إثبات ضدها ، فالله لا يغفل لكمال علمه 

 الفوائد :
 على كفرهم بآيات الله . أن يوبخ أهل الكتاب _ أمر النبي 1
 تهديد من يكفر بآيات الله . -2

 .افتَتَح بفِّعْل )قُلْ(؛ اهتمامًا بالمقُول قُلْ : قوله تعالى
(12)
   

ب العبدَ على ما حدَّث به نَ فْسَه؛ فالوَ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَ عْمَلُونَ : قوله الله تعالى  ساوس التي ؛ يُستَفاد منه أنَّ اَلله تعالى لا يُُاسِّ
نئذٍ تكون في الصَّدر لا يؤُاخَذ عليها الإنسانُ إلاَّ إذا ترتَّب عليها عملٌ، أو ركَن إليها واعتَقدها، وجعَلَها من أعمالِّ القلب، فحي

  .يُُاسَب عليها، وكذلك إذا نطَق بها لسانهُ، أو عمِّل بمقتضاها بجوارحه، فحينئذٍ يُُاسَب عليها
ا ذكَر مَنْ آمن مع أنّم يَصُدُّون مَنْ لم يؤمن (ونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ لَِ تَصُدُّ ) :قوله تعالى حتى لا يدَخُل في الإيمان؛  أيضًا إنََّّ

رَفْع رَفْع، و وذلك لأنَّ صدَّ مَن آمن أشدُّ عُدواناً من صد ِّ مَن لم يؤمن؛ فالبقاءُ على الكُفْر أهونُ من الر ِّدة؛ لأنَّ هذا مَنْع، والأوَّل 
 ه .الخيرِّ أشدُّ عقوبةً مِّن مَنْع

 إحاطة الله تعالى بكل شيء .-3
 أن من صد عن سبيل الله من المسلمين ففيه شبه من أهل الكتاب . -4
 الحث على التمسك بشرع الله ودينه .-5
 سوء قصد أهل الكتاب . -6
 شيء .عموم رقابة الله عز وجل على كل شيء ، ولا يفوته شيء ولا يخفى عليه -7
 أن الغفلة من الصفات المنفية عن الله وذلك لكمال علمه سبحانه .-8
 تهديد العصاة ، بأن الله لا يغفل عنهم .-9

م كانوا يُ وَمَا اللَُّّ بِّغَافِّلٍ عَمَّا تَ عْمَلُونَ  ، والآية الثانية بقولهوَاللَُّّ شَهِّيدٌ : تَم اُلله تعالى الآيةَ الأولى بقولهخ-10 ظهِّرون ؛ وذلك لأنَّّ
ذلك بضُروب من الكُفْرَ بنُبوَّة محمَّد صلَّى اُلله عليه وسلَّمَ، وما كانوا يظُهِّرون إلقاءَ الشُّبهِّ في قلوب المسلمين، بل كانوا يَُتالون في 

وَمَا اللَُّّ بِّغَافِّلٍ عَمَّا  ضمَروه، وفيما أَ وَاللَُّّ شَهِّيدٌ  المكايد والحيل الخفيَّة التي لا تَروُج إلا على الغافل، فلا جَرَم قال فيما أَظهَروه
 ن .تَ عْمَلُو 

 ؛ يتَضمَّن نَ فْي الغَفْلةِّ عن الله، وكذلك ثبوتَ كمال المراقبة؛ لأنَّ مَن كان كامِّلوَمَا اللَُّّ بِّغَافِّلٍ عَمَّا تَ عْمَلُونَ  : قوله الله تعالى -11
 ة .المراقبة، فإنَّه ليس عنده غَفْل

( وكََيْفَ تَكْفُرُونَ وَأنَتُمْ 100آمَنُ وَاْ إِن تُطِيعُواْ فَريِقًا مِ نَ الهذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَ رُدُّوكُم بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ كَافِريِنَ ) ياَ أيَ ُّهَا الهذِينَ ) 
لَى عَلَيْكُمْ آياَتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولهُُ وَمَن يَ عْتَصِم باِللَّهِ فَ قَدْ هُدِيَ إِلََ صِرَ   ( . (101اطٍ مُّسْتَقِيمٍ )تُ ت ْ

 [ . 101 – 100] آل عمران :  
------------------- 

 أي : يا أيها الذين آمنوا بقلوبهم وانقادوا وعملوا بجوارحهم . (ياَ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ) 
 ات وعمليات ، وأما إذا والإيمان إذا أفرد ولم يذكر معه ) وعملوا الصالحات ( فإنه يشمل جميع خصال الدين من اعتقاد

عُطف العمل الصالح  على الإيمان كقوله ) والذين آمنوا وعملوا الصالحات ( فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم 
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الإيمان وهو الاعتقاد القلبي ، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وبكل ما يجب 
 به .
 . والإيمان شرعاً : قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان 
 : تصدير الخطاب بهذا النداء فيه ثلاثة فوائد 

 العناية والاهتمام به والتنبيه . الأولَ :
 الإغراء ، وأن من يفعل ذلك فإنه من الإيمان ، كما تقول يا ابن الأجود جُد . الثانية :
 ضيات الإيمان ، وأن عدم امتثاله يعد نقصاً في الإيمان .تتثال هذا الأمر  يعد من مقأن ام الثالثة :

 إقبال على خطاب المؤمنين لتحذيرهم من كيد أهل الكتاب وسوء دعائهم المؤمنين ، وقد تفض ل الله على  قال ابن عاشور :
إِنْ )ا قل يأيُّها ال ذين آمنو : ولم يقل (أهل الكتابقل يا )المؤمنين بأن خاطبهم بغير واسطة خلاف خطابه أهل الكتاب إذ قال 

يُذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين  ( تُطِيعُوا فَريِقاً مِنَ الهذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَ رُدُّوكُمْ بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ كَافِريِنَ 
 ه .ه، وما مَنَحهم به من إرسال رسول من فضلأوتوا الكتاب، الذين يُسدون المؤمنين على ما آتاهم الله

 ( يَ رُدُّوكُمْ بَ عْدَ إِّيماَنِّكُمْ كَافِّرِّينَ وفي قوله تعالى) قين أن يردوا المسلمين عن تنبيه على أن المقصد الأقصى لهؤلاء اليهود والمناف
 م .الإسلا

َ لَهمُُ        مْ مِّنْ بَ عْدِّ إِّيماَنِّكُمْ كُفَّاراً حَسَ وَدَّ كَثِّيٌر مِّنْ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ لَوْ يَ رُدُّونَكُ كما قال تعالى )  هِّمْ مِّنْ بَ عْدِّ مَا تَ بَ ينَّ داً مِّنْ عِّنْدِّ أنَْ فُسِّ
 . (الحَْقُّ 

 ( . وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَ تَكُونوُنَ سَوَاءً قال تعالى )و 
 ( . ضَاءُ مِّنْ أفَْ وَاهِّهِّمْ وَمَا تُخْفِّي صُدُورُهُمْ أَكْبَ رُ وَدُّوا مَا عَنِّتُّمْ قَدْ بدََتِّ الْبَ غْ وقال تعالى ) 
 ( . وَلا يَ زاَلُونَ يُ قَاتِّلُونَكُمْ حَتىَّ يَ رُدُّوكُمْ عَنْ دِّينِّكُمْ إِّنِّ اسْتَطاَعُواوقال تعالى ) 
 ( . الْكِّتَابَ يَ رُدُّوكُمْ بَ عْدَ إِّيماَنِّكُمْ كَافِّرِّينَ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّنْ تُطِّيعُوا فَرِّيقاً مِّنَ الَّذِّينَ أوُتُواوقال تعالى )

 ( . مَا يَ وَدُّ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّنْ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ وَلا الْمُشْرِّكِّيَن أَنْ يُ نَ زَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ ربَ ِّكُمْ وقال تعالى ) 
 ر .لكفعلى أي  حال يقع منكم ا: أي  (وكََيْفَ تَكْفُرُونَ ) 
لَى عَلَيْكُمْ آياَتُ اللَّهِ )   . الدالة على توحيده ونبوة نبيه  (وَأنَْ تُمْ تُ ت ْ
 .يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم بتحقيق الحق وإزاحة الشبه  عني : محمداً ي (وَفِيكُمْ رَسُولهُُ ) 
 ومن ة جليلة ، وهي وجود هذا الرسول العظيم  حقيقي ة ومؤذنة بمنقبة عظيمة(  وفيكم رسولهقوله تعالى ) :  قال ابن عاشور ،

لاَ ) فيما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدْري  وبها يظهر معنى قوله صلى ،  بينهم ، تلك المزي ة الَّتي فاز بها أصحابه المخاطبون
يفتسبُّوا أصحابي فوال ذي نفسي بيده لَوْ أن  أحدكم أنفق مثلَ أُحُد ذَهَباً مَا بَ لَغ مُد  أ  . ه (حدِّهم ولا نصِّ

فإن   وفي الآية دلالة على عِّظْم قدْر الص حابة وأن  لهم وازعين عن مواقعة الض لال : سماعُ القرآن ، ومشاهدَة أنوار الر سول 
 م .وجوده عصمة من ضلاله

  والأكثرون على تخصيص هذا الخطاب بأصحاب رسول الله اً لسائر أو الأوس والخزرج منهم ، ومنهم من جعله عام
ولم يسند سبحانه ، إن آثاره وشواهد نبوته فيهم لأنّا باقية حتى يأتي أمر الله ، فيهم  المؤمنين وجميع الأمة ، وعليه معنى كونه 

التلاوة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام إشارة إلى استقلال كل من الأمرين في الباب ، وإيذاناً بأن التلاوة كافية في الغر  من أي 
 ت .ال كانت
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 ويدخل في هذه الآية مَن لم يَ رَ النبي  قال القرطبي : ه .؛ لأن ما فيهم من سُن ته يقوم مقام رؤيت 
 : ونّاراً، وهو يتلوها عليكم  إن آيات الله تنزل على رسوله ليلاً يعني: أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه؛ ف قال ابن كثير

 (مُؤْمِّنِّيَن ا لَكُمْ لا تُ ؤْمِّنُونَ بِّاللَِّّّ وَالرَّسُولُ يدَْعُوكُمْ لِّتُ ؤْمِّنُوا بِّرَب ِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِّيثاَقَكُمْ إِّنْ كُنْتُمْ وَمَ  ) ويبلغها إليكم، وهذا كقوله تعالى
 والآية بعدها. 

وكََيْفَ لا : قالوا: الملائكة. قال أيُّ الْمُؤمِّنِّيَن أعْجَبُ إليَْكُمْ إيماَناً؟ ) قال يوما لأصحابه وكما جاء في الحديث: أن رسول الله 
نُونَ وأناَ وكََيْفَ لا تُ ؤْمِّ : قالوا: فنحن. قال؟  وَالْوَحْيُ ينَزلُ عَلَيْهِّمْ  كَيْفَ لا يُ ؤْمِّنُونَ وَ : وذكروا الأنبياء قالم ؟ مِّنُونَ وَهُمْ عِّنْدَ رَبه ِِّّ يُ ؤْ 

اَ فِّيهَ وْمٌ يجِّيؤُونَ مِّنْ بَ عْدِّكُمْ يجِّدونَ ق َ : . قالوا: فأي  الناس أعجب إيماناً؟ قالم ؟ بَ يْنَ أظْهُرِّكُ   ا ( .صُحُفًا يُ ؤْمِّنُونَ بمِّ
 توكلاً عليه واعتماداً ودعاء واستعانة .( وَمَنْ يَ عْتَصِمْ باِللَّهِ ) 
 . في هذا حث على الاعتصام بالله ، وأنه السبيل إلى السلامة والهدايةم ( هُدِيَ إِلََ صِرَاطٍ مُسْتَقِيفَ قَدْ ) 

 وقد أمر الله بالاعتصام به :
َبْلِّ اللَِّّّ جمِّيعاً وَلا تَ فَرَّقوُافقال تعالى )  مُوا بِِّ  ( . وَاعْتَصِّ
يرُ وقال تعالى )  مُوا بِّاللَِّّّ هُوَ مَوْلاكُمْ فنَِّعْمَ الْمَوْلَى وَنِّعْمَ النَّصِّ  ( . فأَقَِّيمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِّ
نْهُ وَفَضْلٍ وَيَ هْدِّيهِّمْ إِّليَْهِّ وقال تعالى )  لُهُمْ فيِّ رَحَْْةٍ مِّ راَطاً مُسْتَقِّيماً فأََمَّا الَّذِّينَ آمَنُوا بِّاللَِّّّ وَاعْتَصَمُوا بِّهِّ فَسَيُدْخِّ  ( . صِّ

 الفوائد :
 تحذير المؤمنين من طاعة أهل الكتاب . -1
 أن الكفار يجتهدون في إضلال المؤمنين بكل طاقاتهم .-2
 هدف أهل الكتاب الأساسي هو الردة عن الدين . أن-3
 أن طاعة الكفار مخالفة للإيمان .-4
 استبعاد أن يرتد المؤمن وهو يتلى عليه كتاب الله وفيهم رسوله . -5
نْقبة العظيمة، والمِّنَّة الجليلة، وهي وجودُ هذا الرسول العظيم-6

َ
بينهم، ومشاهدةُ عليه الصَّلاة والسَّلام  معرفةُ فضْلِّ الصحابة بالم

َزيَّة التي فاز بها الصَّحابةُ المخاطبَون بهذه الآية
لَى عَلَيْكُمْ  أنواره؛ فكان وجودُه عِّصْمةً من ضلالهم، تلك الم وكََيْفَ تَكْفُرُونَ وَأنَْ تُمْ تُ ت ْ

 هآياَتُ اللَِّّّ وَفِّيكُمْ رَسُولُ 
 الحث على الاعتصام بالله . -7
 ، والإقبال عليهما أعظمُ مانعٍ يَمنْع من الكُفر . تعالى وسُنَّة رسوله أنَّ التَّمسُّك بكتابِّ الله-8
 صم بالله هدي .تمن اع -9
يعً 102ياَ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُواْ ات هقُواْ اللَّهَ حَقه تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنه إِلاه وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ ))   ا وَلَا تَ فَرهقُواْ ( وَاعْتَصِمُواْ بَِبْلِ اللَّهِ جََِ

 عَلَىَ شَفَا حُفْرٍٍَ مِ نَ النهارِ فأَنَقَذكَُم نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فأَلَهفَ بَ يَْْ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وكَُنتُمْ  وَاذكُْرُواْ 
ُ اللَّهُ لَكُمْ آ هَا كَذَلِكَ يُ بَ يِْ   ( . (103ياَتهِِ لَعَلهكُمْ تَ هْتَدُونَ )مِ ن ْ

 [ . 103 – 102] آل عمران :  
------------------- 

 أمر بتقوى الله حق تقاته .(  ات هقُوا اللَّهَ حَقه تُ قَاتهِِ  ياَ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ) 
 ر .يذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفو  قال : أن يطاع فلا يعصى ،( اتقوا الله حق تقاته  )عن ابن مسعود في قوله 
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 وبهذا قال الربيع بن خُثيم وعمرو بن ميمون وطاووس والحسن وعكرمة وقتادة وغيرهم واختاره الطبري .
وقيل : ) حق تقاته ( أن يجاهدوا في الله حق الجهاد ، وألا يأخذ العبد فيه لومة لائم ، وأن يقوموا بالقسط ولو على أنفسهم 

 هم ، روي هذا القول عن ابن عباس .وآبائهم وأبنائ
  حاصلها امتثال الأمر ، واجتناب المنهي عنه ، في الأعمال الظَّاهرة ، والنَّوايا الباطنة.: التقوى قال ابن عاشور 
 : انتقل مِّن تحذير المخاطبين من الانخداع لوساوس بعض أهل الكتاب ، إلى تحريضهم على تمام التَّقوى ، لأن   وقال رحمه الله 

 ويَسري إلى جميع من يكون بعدهم. في ذلك زيادة صلاح لهم ورسوخاً لإيمانّم ، وهو خطاب لأصحاب محمَّد 
 وهذه الآية أصل عظيم من أصول الأخلاق الإسلامية.

 : اختلف العلماء هل هذه الآية منسوخة أم لا على قولين 
 : أنّا محكمة غير منسوخة . القول الأول

 وابن تيمية ، وابن عقيل ، ورجحه ابن عطية ، والقرطبي ، والقاسمي ، وابن عاشور .واختار هذا الطبري ، 
: فاتقوا الله حق تقاته ما ( والمعنىات َّقُوا اللََّّ حَقَّ تُ قَاتِّهِّ ( بيان وتفسير لقوله تعالى )قُوا اللََّّ مَا اسْتَطَعْتُمْ فاَت َّ قالوا إن قوله تعالى )

 استطعتم .
( قال  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ حَقَّ تُ قَاتِّهِّ ) وهذا تفسير قوله تعالى  (فاَت َّقُوا اللََّّ مَا اسْتَطَعْتُمْ ن الله يقول ): فإ قال ابن تيمية

، ن مسعود وغيره : حق تقاته : أن يطاع فلا يعُصى ، وأن يذكر فلا ينُسى ، وأن يشكر فلا يكفر ، أي : بِسب استطاعتكم اب
هَا مَا اكْتَسَبَتْ لا يُكَل ِّفُ اللَُّّ نَ فْساً إِّلاَّ وُسْعَهَا لَهاَ مَا كَسَبَ فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ، قال تعالى )   ( .تْ وَعَلَي ْ
 ( . الصحيحوقال ابن عطية بعد ذكره هذا القول ) وهذا القول هو 

 : أنّا منسوخة . القول الثاني
 باس في أحد قوليه ، وسعيد بن جبير ، وأبو العالية ، وقتادة وغيرهم .وإليه ذهب ابن ع

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ قالوا : إن قوله تعالى )  ( . ات َّقُوا اللََّّ حَقَّ تُ قَاتِّهِّ ( ناسخة لقوله )فاَت َّقُوا اللَّّ
  قد جاءت آيات كثيرة تأمر بتقوى الله :في الآية الأمر بتقوى الله ، و 

 ( . ا أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ حَقَّ تُ قَاتِّهِّ وَلا تَموُتُنَّ إِّلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِّمُونَ يَ قال تعالى )
نَا الَّذِّينَ أوُتُوا الْكِّتَابَ مِّنْ قَ بْلِّكُمْ وَإِّيَّاكُمْ أنَِّ ات َّقُوا اللََّّ وقال تعالى )  ( .وَلَقَدْ وَصَّي ْ
 ( . ذِّينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِّقِّينَ ياَ أيَ ُّهَا الَّ وقال تعالى )
 ( . ياَ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ وَقُولُوا قَ وْلًا سَدِّيداً وقال تعالى )
اَ تَ عْمَلُونَ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ وَلْتَ نْظرُْ نَ فْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِّغَدٍ وقال تعالى )  ( . وَات َّقُوا اللََّّ إِّنَّ اللََّّ خَبِّيٌر بمِّ

 قاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه .و ، وهي : أن يجعل الإنسان لنفسة التقوى مأخوذة من الوقاية
 . وهذا من أجمع التعاريف ، وقد جاء في معناها آثار عدة عن السلف كلها داخلة تحت خذا المعنى 
 ال علي : التقوى: الخوف من الجليل ، والعمل بالتنزيل ، والرضى بالقليل ، والاستعداد ليوم الرحيل .ق

 : حقيقة تقوى الله : أن يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر . وقال ابن مسعود
الله ، وأن تترك معصية الله على نور من الله ، : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ، ترجو ثواب وقال طلق بن حبيب 

 تخاف عقاب الله .
 : وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى . قال ابن القيم
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الخطاب سأل أبي بن كعب عن التقوى؟ فقال: هل أخ ذت طريقاً ذا شوك ؟ قال: نعم، قال: فما عملت؟ وروي أن عمر بن 
 : فذاك التقوى .ت وحذرت، قال: تشمر قال
 ل ابن المعتز :قا

 و التقى                    رها  فه         وكبي    خل الذنوب صغيرها
 يرى ر  الشوك يُذر ماأ اش ف وق      كن مثل م

 ن الحصى  ال م                         إن الجب            غ يرة         رن ص      لا تحق 
 : مراتب التقوى :  قال ابن القيم

 لاث مراتب :التقوى ث
إحداها : حْي ة القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات ، والثانية : حْي تها عن المكروهات ، والثالثة : الحمية عن الفضول وما لا  

 يعني .
 فالأولى تعطي العبد حياته ، والثانية تفيده صحته وقوته ، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته .

 : تقوى ترك الإصرار عل المعصية ، وترك الاغترار وبالطاعة.ال قال علي بن أبي طالب 

 التقوى أن لا تختار عل الله سوى الله ، وتعلم أن الأمور كلها بيد الله. : وقال الحسن
 أن لا يجد الخلق في لسانك عيباً. : التقوى وقال إبراهيم بن أدهم
 ترجو ثواب الله ، وأن تترك معصية الله على نور من الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله : وقال طلق بن حبيب

 تخاف عقاب الله .
 ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام . : وقال الحسن
 إنَّا سموا متقين ، لأنّم اتقوا ما لا يتُقى . : وقال الثوري

 : ية قالوا : يا رسول الله ، من يَ قْوى على هذا ؟ وشق عليهم فأنزل الله عز ذكر المفسرون أنه لما نزلت هذه الآ قال القرطبي
 .فنسخت هذه الآيةَ  ( فاتقوا الله مَا استطعتم)وجل 

 : وليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذه الآية. قال مقاتل
 بيانٌ لهذه الآية. ( فاتقوا الله مَا استطعتم) : إن قوله  وقيل

 وا الله حق تقُاته ما استطعتم ، وهذا أصوب ؛ لأن النسخ إنَّا يكون عند عدم الجمع والجمع مِكن فهو أوْلَى.والمعنى : فات ق
أي: حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى  ( وَلا تََوُتُنه إِلاه وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ ) 

 ك .عليه، فعياذًا بالله من خلاف ذل شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعُثعادته بكرمه أنه من عاش على 
 لفظ النهي واقع على الموت ، لكن المقصود الأمر بالإقامة على الإسلام ، وذلك لأنه لما كان يمكنهم الثبات :  قال الرازي

لام بمنزلة ما قد دخل في إمكانّم ، ومضى على الإسلام حتى إذا أتاهم الموت أتاهم وهم على الإسلام ، صار الموت على الإس
 ( . إِّنَّ الله اصطفى لَكُمُ الدين فَلَا تَموُتُنَّ إَلاَّ وَأنَتُم مُّسْلِّمُونَ ) الكلام في هذا عند قوله 

يعاً  )  ام بِبل الله .أمر بالاعتص( وَاعْتَصِمُوا بَِبْلِ اللَّهِ جََِ
 تلف في المراد بِبل الله :اخوقد 

 : بعهد الله .أي  فقيل :
 بِبل الله ، أي : القرآن . وقيل :



 7 

 المراد به الجماعة . وقيل :
 إنه إخلاص الله . وقيل :

 قال بعض الحكماء : إن مثل من في الدنيا ، كمثل من وقع في بئر ، فيها من كل نوع من الآفات ، فلا  يقال السمرقند :
، فكذلك الدنيا دار محنة ، وفيها كل نوع من الآفات ، فلا سبيل إلى النجاة  يمكنه أن يخرج منها والنجاة من آفاتها إلا بِبل وثيق

 منها إلا بالتمسك بِبل وثيق ، وهو كتاب الله تعالى.
 أمرهم بالجماعة ونّاهم عن التفرقة .( وَلا تَ فَرهقُوا ) 

 . الأحاديثُ المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلافالآيات وقد وردت 
 ( .وَلا تَكُونوُا كَالَّذِّينَ تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا مِّنْ بَ عْدِّ مَا جَاءَهُمُ الْبَ ي ِّنَاتُ قال تعالى ) 

قَاقٍ بعَِّيدوَإِّنَّ الَّذِّينَ اخْتَ لَفُوا فيِّ وقال تعالى )   ( . الْكِّتَابِّ لَفِّي شِّ
وُا إِّنَّ اللََّّ مَعَ الصَّابِّرِّينَ وَلا تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِّيُُكُ وقال تعالى )   ( . مْ وَاصْبرِّ
 ( .نَ وَلا تَ تَ فَرَّقُوا فِّيهِّ أَنْ أقَِّيمُوا الد ِّيوقال تعالى ) 

كُوا بِّهِّ إنَّ اَلله يَ رْضَى لَكُمْ ثَلاثاً، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثاً، يَ رْضى لَكُمْ: أنْ تَ عْبدُوهُ وَلا تُشْرِّ )  قال عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 
حُوا مَنْ وَلاهُ اُلله أمْركَُمْ؛ وَيَسْخَطُ  َبْلِّ اللهِّ جمِّيعًا وَلا تَ فَرَّقُوا، وأنْ تُ نَاصِّ مُوا بِِّ ،  شَيْئًا، وأنْ تَ عْتَصِّ لَكُمْ ثَلاثاً: قيلَ وَقاَلَ، وكََثْ رَةَ السُّؤَالِّ

 ل ( متفق عليه .وإِّضَاعَةَ الْمَا
 وا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ( .) ... ولا تناجش وعنه . قال : قال 

 يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ( رواه مسلم . وعن أبي مسعود قال ) كان رسول الله 
 قال ) اقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم ، فإذا اختلفت فقوموا عنه ( . وعن جندب . عن النبي 

ليخبرنا بليلة القدر ، فتلاحى رجلان من المسلمين ، فقال : خرجت لأخبركم بليلة  بادة . قال ) خرج رسول الله وعن ع
 القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت ، وعسى أن يكون خيراً لكم ، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة ( .

وهذا السياق في شأن الأوْس (  مْ أَعْدَاءً فأَلَهفَ بَ يَْْ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُ ) 
طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم،  شديدة وضغائن، وإحَنٌ وذُحُول والخزَْرجَ، فإنه كانت بينهم حُروبٌ كثيرة في الجاهلية، وعداوة 

م فدخل فيه من دخل منهم، صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر فلما جاء الله بالإسلا
تَ بَ يْنَ قُ لُوبهِِّّمْ ا ألََّفْ هُوَ الَّذِّي أيََّدَكَ بِّنَصْرِّهِّ وَبِّالْمُؤْمِّنِّيَن وَألََّفَ بَ يْنَ قُ لُوبهِِّّمْ لَوْ أنَْ فَقْتَ مَا فيِّ الأرْ ِّ جمِّيعًا مَ )  والتقوى، قال الله تعالى

نَ هُمْ إِّنَّهُ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ  وكانوا على شفا حُفْرة من النار بسبب كفرهم، فأبعدهم  الله منها: أنْ هَدَاهُم للإيمان. (  وَلَكِّنَّ اللََّّ ألََّفَ بَ ي ْ
فَضَّل عليهم في القِّسْمَة بما أراه الله، يوم قَسَم غنائم حُنَ يْنٍ، فَعتَبَ من عتب  منهم لم ا  وقد امتن عليهم بذلك رسولُ الله 

، وَعَا)  فخطبهم فقال ، وكَُنْتُمْ مُتَ فَر ِّقِّيَن فأَلَّفَكُمُ اُلله بيِّ ؟"  ياَ مَعْشَرَ الأنْصَارِّ، ألمَْ أجدْكُمْ ضُلالا فَ هَدَاكُمُ اُلله بيِّ لةًَ فأغْنَاكُمْ اُلله بيِّ
 ( . قالوا: الله ورسوله أمن   كلما قال شيئاً 

  تصوير لحالهم الَّتي كانوا عليها ليحصل من استفظاعها انكشاف م ( واذكروا نعمت الله عليك) قوله : : ابن عاشور قال
فائدة الحالة الَّتي أمروا بأن يكونوا عليها وهي الاعتصام جميعاً بجامعة الإسلام الَّذي كان سبب نجاتهم من تلك الحالة ، وفي ضمن 

 ، ال ذي اختار لهم هذا الد ين ، وفي ذلك تحريض على إجابة أمره تعالى إياهم بالات ِّفاق.ذلك تذكير بنعمة الله تعالى 
 .التَّذكيُر بنعمة الله تعالى طريق من طرُق مواعظ الر سل 

 ( . واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح) قال تعالى حكاية عن هود 
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 ( . واذكروا إذ كنتم قليلًا فكثَّركم) وقال عن شعيب 
 ( . وذكرهم بأيام الله) وقال الله لموسى  

وهذا التَّذكير خاص  بمن أسلم من المسلمين بعد أن كان في الجاهلية ، لأن  الآية خطاب للص حابة ولكن المن ة به مستمرة على 
 ا على شفا حفرة من النَّار.سائر المسلمين ، لأن كُل  جيل يُ قَد ر أن لو لم يَسبق إسلام الجيل الَّذي قبله لكانوا هم أعداء وكانو 

هَا )  المعنى أنكم كنتم مشرفين بكفركم على جهنم ، لأن جهنم مشبهة أي :  ( وكَُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرٍٍَ مِنَ النهارِ فأَنَْ قَذكَُمْ مِن ْ
 حفرتها ، فبين  تعالى أنه بالحفرة التي فيها النار فجعل استحقاقهم للنار بكفرهم كالإشراف منهم على النار ، والمصير منهم إلى

 أنقذهم من هذه الحفرة ، وقد قربوا من الوقوع فيها.
 هذه الآية الكريمة تدل على أن الأنصار ما كان ( شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على): قوله تعالى  يقال الشنقيط

 رسلاً )ويقول  (بين إلا أن نبعث رسولاكنا معذ   وما)يقول بينهم وبين النار إلا أن يموتوا مع أنّم كانوا أهل فترة، والله تعالى 
 ( .مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

لم يبق عذر لأحد، فكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار  أنه برسالة محمد  -والله تعالى أعلم  -والذي يظهر في الجواب 
 الآية. ( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده)  قوله إلا أن يموت، كما بينه تعالى ب

وما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية من إنذار الرسل الماضين تلزمهم بها الحجة، فهو جواب باطل ؛ لأن نصوص القرآن 
 م ( .لتنذر قوما ما أنُذر أباؤه) مصر ِّحة بأنّم لم يأتهم نذير كقوله تعالى 

ُ ا)   أي : يوضحها ويبينها .( للَّهُ لَكُمْ آياَتهِِ كَذَلِكَ يُ بَ يِْ 
  نعمة أخرى وهي نعمة التَّعليم والإرشاد ، وإيضاح الحقائق حتىَّ تكمل عقولهم ، ويَ تَبَ يَّنوا مَا فيه : قال ابن عاشور

 صلاحهم.
 والبيان هنا بمعنى الإظهار والإيضاح.

،  د بها دلائل عنايته تعالى بهم وتثقيف عقولهم وقلوبهم بأنوار المعارف الإلهيةويجوز أن يرا، والآيات يجوز أن يكون المراد بها النعم 
 ان .وأن يراد بها آيات القرآن فإنّا غاية في الإفصاح عن المقاصد وإبلاغ المعاني إلى الأذه

 إلى شكر الله والتمسك بِبله .(  لَعَلهكُمْ تَ هْتَدُونَ ) 
 الفوائد :

 وجوب تقوى الله . -1
 اية والاهتمام بتقوى الله .العن-2
 أن تقوى الله من مقتضيات الإيمان . -3
 وجوب البقاء على الإسلام . -4
 وجوب الاجتماع على شرع الله . -5
 وجوب التحاكم إلى شرع الله . -6
 من أعظم نعم الله اجتماع القلوب . -7
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هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )لْتَكُن مِ نكُمْ أُمهةٌ يَدْعُونَ إِلََ الَْْيْرِ وَيأَْ و  )   ( . (104مُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
 [ . 104] آل عمران :  

------------- 
 . أي: وليكن منكم أيها المؤمنون الذين مَنَّ الله عليهم بالإيمان والاعتصام بِبله (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمهةٌ )  

 ه .وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخط (لََ الْْيَْرِ يَدْعُونَ إِ ) 
 ه .وهو ما عرف بالعقل والشرع حسن (وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ ) 
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )   . وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه (وَيَ ن ْ
 : ة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه، وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماع قال السعدي

ويدخل في ذلك العلماء المعلمون للدين، والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام، ويدعون المنحرفين إلى 
لخمس والزكاة والصوم والحج الاستقامة، والمجاهدون في سبيل الله، والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم بالشرع كالصلوات ا

وغير ذلك من شرائع الإسلام، وكتفقد المكاييل والموازين وتفقد أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلة، وكل هذه 
إلخ أي: لتكن منكم جماعة يُصل المقصود  (ولتكن منكم أمة ) دل عليه الآية الكريمة في قوله الأمور من فرو  الكفايات كما ت

م في هذه الأشياء المذكورة، ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو به
مأمور به، كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يُصل بها نكاية الأعداء وعز الإسلام، وتعلم العلم الذي يُصل به الدعوة إلى 

ومقاصدها، وبناء المدارس للإرشاد والعلم، ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس بالقول والفعل الخير وسائلها 
والمال، وغير ذلك مِا تتوقف هذه الأمور عليه، وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم 

  . خواص المؤمنين
 ب .ون بالمطلوب، الناجون من المرهو الفائز (  مُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولئَِكَ هُ ) 
  أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فر  لقوله .  من رأى منكراً فليغيره بيده ... ( لكنه فر  كفائي ( 

نْكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُونَ إِّلَى الخَْ لقوله تعالى )   ... ( .يْرِّ وَيأَْمُرُونَ وَلْتَكُنْ مِّ
نْكُمْ أمَُّةٌ : في هذه الآية بيان أنه فر  كفاية لا فر  عين ، لأنه قال )ن قدامة قال اب ( ولم يقل : كونوا آمرين  وَلْتَكُنْ مِّ

 بالمعروف .   
 وقوله : منكم : دليل على أنه فر  كفاية لأن من للتبعيض ، وقيل : إنّا لبيان الجنس ، وأن المعنى :  :  قال في التسهيل

 غيير المنكر يكون باليد وباللسان وبالقلب ، على حسب الأحوال .كونوا أمة . وت
 : الأمة في القرآن تطلق على معان 

 الجماعة من الناس . منها :
 ( . أمَُّةٍ رَسُولٌ  وَلِّكُل ِّ ( . وقوله تعالى ) وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فيِّ كُل ِّ أمَُّةٍ رَسُولاً أَنِّ اعْبُدُوا اللََّّ وَاجْتَنِّبُوا الطَّاغُوتَ كما في قوله تعالى )

 الإمام في الدين المقتدى به . ومنها :
 ( . إِّنَّ إِّبْ راَهِّيمَ كَانَ أمَُّةً كما في قوله تعالى )

 البرهة من الزمن . ومنها :
هُمَا وَادَّكَرَ بَ عْدَ أمَُّةٍ كما في قوله تعالى ) ن ْ  ( أي : تذكر بعد برُهة من الزمن . وَقاَلَ الَّذِّي نَجَا مِّ

هُمُ الْعَذَابَ إِّلَى أمَُّةٍ مَعْدُودَةٍ له تعالى )وكقو   .( أي : إلى قطعة من الزمن معينة  وَلئَِّنْ أَخَّرْناَ عَن ْ
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 الشريعة والدين . ومنها :
 ( أي : على شريعة وملة ودين .  نَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمَُّةٍ كقوله تعالى ) إ

  عن المنكر فر  عين :هناك أحوال يكون الأمر بالمعروف والنهي 
 التعيين من قبل السلطان . أولًا :
 التفرد بالعلم بأن معروفاً قد ترك ، أو منكراً قد ارتكب . ثانياً :

 كان في موضع لا يعلم به إلا هو .:  إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فر  كفاية ، ثم إنه قد يتعين إذا   قال النووي
 أشخاص محددين . انحصار القدرة في ثالثاً :

 .: ويصير فر  عين على القادر الذي لم يقم به غيره  قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 بالمعروف والنهي عن المنكر  الأمر فضائل: 

 مهمة الرسل . أولًا :
 ( . تَ وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فيِّ كُل ِّ أمَُّةٍ رَسُولًا أنَِّ اعْبُدُوا اللََّّ وَاجْتَنِّبُوا الطَّاغُو قال تعالى ) 

َّ الْأمُ ِّيَّ الَّذِّي يجِّدُونهَُ مَكْتُوباً عِّنْدَهُمْ فيِّ الت َّوْراَةِّ وَالْإ وقال تعالى )  هَاهُمْ عَنِّ الَّذِّينَ يَ تَّبِّعُونَ الرَّسُولَ النَّبيِّ نجِّيلِّ يأَْمُرُهُمْ بِّالْمَعْرُوفِّ وَيَ ن ْ
 ... ( .الْمُنْكَرِّ 
 من صفات المؤمنين . ثانياً :

هَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَيُ  قال تعالى ) نَاتُ بَ عْضُهُمْ أوَْلِّيَاءُ بَ عْضٍ يأَْمُرُونَ بِّالْمَعْرُوفِّ وَيَ ن ْ قِّيمُونَ الصَّلاةَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِّنُونَ وَالْمُؤْمِّ
 ( .وَيطُِّيعُونَ اللََّّ وَرَسُولَهُ 

دُونَ الْآمِّرُونَ بِّالْمَعْرُوفِّ وَالنَّاهُونَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَاالتَّائِّبُونَ الْعَابِّدُونَ الْحاَمِّدُ وقال تعالى )  لْحاَفِّظُونَ ونَ السَّائِّحُونَ الرَّاكِّعُونَ السَّاجِّ
رِّ الْمُؤْمِّنِّينَ  لحُِّدُودِّ اللَِّّّ   ( . وَبَش ِّ

المعروف والنهي عن المنكر خارج قال الغزالي : فقد نعت المؤمنين بأنّم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، فالذي هجر الأمر ب
 عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هذه الآية .

 أن خيرية الأمة مناطة بهذه الشعيرة . ثالثاً :
هَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَتُ ؤْمِّنُونَ بِّاللَِّّّ قال تعالى ) رَ أمَُّةٍ أُخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ تأَْمُرُونَ بِّالْمَعْرُوفِّ وَتَ ن ْ  . ( كُنْتُمْ خَي ْ

 من أوصاف سيد المرسلين . رابعاً :
َّ الْأمُ ِّيَّ الَّذِّي يجِّدُونهَُ مَكْتُوباً عِّنْدَهُمْ فيِّ الت َّوْراَةِّ وَالْإِّنجِّ ) قال تعالى  هَاهُمْ عَنِّ الَّذِّينَ يَ تَّبِّعُونَ الرَّسُولَ النَّبيِّ يلِّ يأَْمُرُهُمْ بِّالْمَعْرُوفِّ وَيَ ن ْ

 ( . لطَّي ِّبَاتِّ وَيَُُر ِّمُ عَلَيْهِّمُ الْخبََائِّثَ الْمُنْكَرِّ وَيُِّلُّ لَهمُُ ا
 من خصال الصالحين . خامساً :

لُونَ آياَتِّ اللَِّّّ آناَءَ اللَّيْلِّ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ) قال تعالى  رِّ  . ليَْسُوا سَوَاءً مِّنْ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ أمَُّةٌ قاَئِّمَةٌ يَ ت ْ  يُ ؤْمِّنُونَ بِّاللَِّّّ وَالْيَ وْمِّ الْآخِّ
هَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَيُسَارِّعُونَ فيِّ الْخيَ ْراَتِّ وَأوُلئَِّكَ مِّنَ الصَّالحِِّّينَ   ( . وَيأَْمُرُونَ بِّالْمَعْرُوفِّ وَيَ ن ْ

 باب النصر والتمكين .: من أسسادساً 
إِّنْ مَكَّنَّاهُمْ فيِّ الْأَرْ ِّ أقَاَمُوا الصَّلاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بِّالْمَعْرُوفِّ  الَّذِّينَ .  وَليََ نْصُرَنَّ اللَُّّ مَنْ يَ نْصُرهُُ إِّنَّ اللََّّ لقََوِّيٌّ عَزِّيزٌ ) قال تعالى 

 ( . وَنَ هَوْا عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَللَِِّّّّ عَاقِّبَةُ الْأمُُورِّ 
 من أسباب النجاة . سابعاً :
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نَا الَّذِّي) قال تعالى  هَوْنَ عَنِّ السُّوءِّ فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُ ِّرُوا بِّهِّ أَنْجَي ْ  ( . نَ يَ ن ْ
 : عظم فضل القيام به . ثامناً 

رَ فيِّ كَثِّيٍر مِّنْ نَجْوَاهُمْ إِّلاَّ مَنْ أمََرَ بِّصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِّصْلاحٍ بَ يْنَ النَّاسِّ وَمَنْ يَ فْ قال تعالى )  عَلْ ذَلِّكَ ابتِّْغَاءَ مَرْضَاتِّ اللَِّّّ لا خَي ْ
 ( . أَجْراً عَظِّيماً  فَسَوْفَ نُ ؤْتِّيهِّ 

 ) من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ( رواه مسلم . وقال 
 من أسباب تكفير الذنوب . تاسعاً :

عروف والنهي عن المنكر ( ) فتنة الرجل في أهله وماله وولده ونفسه وجاره ، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالم قال 
 رواه مسلم .

 أنه طريق الفلاح . عاشراً :
هَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَأوُلئَِّكَ هُمُ الْمُفْ لقوله تعالى ) ولتكن  نْكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُونَ إِّلَى الخَْيْرِّ وَيأَْمُرُونَ بِّالْمَعْرُوفِّ وَيَ ن ْ  ( . لِّحُونَ مِّ

 حر للمنافقين والكافرين .: أنه رفع لراية الدين ود الحادي عشر
 قال الثوري : إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن ، وإذا نّيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق .

 . خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 : أن ذلك من صفات المنافقين .أولًا 

هَوْنَ عَنِّ الْمَعْرُوفِّ وَيَ قْبِّضُونَ أيَْدِّيَ هُمْ الْمُنَافِّقُونَ وَالْمُنَافِّقَاتُ بَ عْضُهُمْ مِّنْ بَ عْ قال تعالى )   ( . ضٍ يأَْمُرُونَ بِّالْمُنْكَرِّ وَيَ ن ْ
 : نزول البلاء والعذاب .ثانياً 

يبَََّ الَّذِّينَ ظلََمُو قال تعالى )  نَةً لا تُصِّ نْكُمْ خَاصَّةً وَات َّقُوا فِّت ْ  ( .ا مِّ
  رواه البخاري .( إذا كُثر الخب، : نعمول الرس قال لها (؟ لك وفينا الصالحونأنّالمؤمنين زينب رضي الله عنها: ) ولما قالت أم 

 ) إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ( رواه أبو داود . قال 
 عدم استجابة الدعاء . ثالثاً :
 ن الله عليكم عقاباً منه فتدعونه فلا يستجيب لكم ( رواه الترمذي  .ون عن المنكر أو ليسلط) لتأمرن بالمعروف ولتنه قال 

 م ( رواه أحْد .كر، قبل أن تدعوا فلا يُستجاب لكمروا بالمعروف، وانّوا عن المن)  وقال 
 اللعن والإبعاد من رحْة الله .رابعاً : 

اَ عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ لعُِّنَ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّنْ بَنيِّ إِّسْرائيلَ عَلَى لِّ )  قال تعالى كَانوُا لا يَ تَ نَاهَوْنَ .  سَانِّ دَاوُدَ وَعِّيسَى ابْنِّ مَرْيَمَ ذَلِّكَ بمِّ
 ( . عَنْ مُنْكَرٍ فَ عَلُوهُ لبَِّئْسَ مَا كَانوُا يَ فْعَلُونَ 

 . انتفاء خيرية الأمة خامساً :
الحق قصراً،  على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً ولتقصرنه على ولتنهون عن المنكر ولتأخذنف لتأمرن بالمعرو  ) والله ل قا 

  م ( رواه أبو داودأو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنه
  ه .المعاصي، وشيوع المنكر واستمراؤ  ، وتزيينالفساق والفجار والكفار :سادساً 

الله عز وجل لمن ترك الأمر  مة في ظلم حالك لا فجر لها. ويكفي عذابظهور الجهل، واندثار العلم، وتخبط الأ سابعاً :
 ه .عليه، وضعف شوكته وقلة هيبت بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسلط الأعداء والمنافقين

 وال السلف :من أق 
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 : إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن ، وإذا نّيت عن المنكر أرغمت أنف المنافقين  . قال الثوري
أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ، ثم الجهاد بألسنتكم ، ثم الجهاد بقلوبكم ، فإذا لم يعرف القلب :  وقال علي

 .المعروف ولم ينكر المنكر نك ِّس ، فجعل أعلاه أسفله 
 .، ولا يرحم صغيركم لا يجل كبيركم كم سلطاناً ظالماً ن عن المنكر أو ليسلطن الله علي: لتأمرن بالمعروف ولتنهو  وقال أبو الدرداء

 .كر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه وقال حذيفة عندما سئل عن ميت الأحياء :  الذي لا ينكر المن
 : إني لأرى المنكر فلا أتكلم فأبول دماً  . وقال سفيان

 .ف به و أمر ولده لا ستخالهيب  ة ، فل: من ترك الأمر بالمعروف خوف المخلوقين ، نزعت منه  وقال إسماعيل بن عمر
الليل ويزهد في الدنيا كلها، وهو مع هذا  فلو قدر أن رجل يصوم النهار ويقوم في : قال العلامة الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله
 فلا يأمر بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر، فهذا الرجل من أبغض الناس عند الله، لا يغضب الله، ولا يتمعَّر وجهه، ولا يُمر،

 ه .ديناً، وأصحاب الكبائر أحسن عند الله من وأقلهم
 الفوائد :

 وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . -1
 أنه يجب على طائفة من المؤمنين القيام بهذه الشعيرة . -2
 أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .-3
 ف ونّيه عن المنكر .على الإنسان أن يطلب العلم ليكون حكيماً في أمره بالمعرو  -4
 فضل هذه الشعيرة وأنّا من أسباب الفلاح . -5
يَضُّ وُجُوهٌ 105ظِيمٌ )وَلَا تَكُونوُاْ كَالهذِينَ تَ فَرهقُواْ وَاخْتَ لَفُواْ مِن بَ عْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَ يِ نَاتُ وَأُوْلئَِكَ لََمُْ عَذَابٌ عَ )   ( يَ وْمَ تَ ب ْ

( وَأَمها الهذِينَ 106الهذِينَ اسْوَدهتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُُ بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِاَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ) وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأََمها
لُوهَا عَلَيْكَ 107ابْ يَضهتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمةَِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) باِلْحقَِ  وَمَا اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْمًا لِ لْعَالَمِيَْ  ( تلِْكَ آياَتُ اللَّهِ نَ ت ْ

(108) . ) 
 [ . 108 – 105] آل عمران :  

------------------- 
ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضية في تفرقهم واختلافهم، وتركهم الأمر بالمعروف ( وَلا تَكُونوُا كَالهذِينَ تَ فَرهقُوا وَاخْتَ لَفُوا ) 
 لنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم.وا
ق على كلمة واحدة ، ما جاءتهم الآيات الواضحة ، المبينة للحق ، الموجبة للاتفاأي : من بعد  (مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ يِ نَاتُ ) 

 ق .وهي كلمة الح
 اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين.يعني  : قال القرطبي 

 إنَّ أهْلَ الْكَتَابَ يْنِّ افْ تَ رَقُوا في دِّينِّهِّمْ عَلَى ثنتيْنِّ وَسَبْعِّيَن مِّلَّةً، وإنَّ هذِّهِّ الأمَّةَ سَتَ فْتَرِّقُ عَلَى)  قال رسول الله ن أ عن معاوية .
دَةٌ، وَهِّيَ الجَْمَاعَةُ، وَإِّنَّهُ سَيَ -يعني الأهواء-ثَلاثٍ وَسَبْعِّيَن مِّلَّةً  خْرجُُ فيِّ أمَُّتيِّ أقَْ وَامٌ تَُُارى بهِِّّمْ تِّلْكَ الأهْواء،  كُلُّهَا فيِّ النَّار إلا وَاحِّ

لٌ إلا دَخَلَهُ. واللهِّ  نْهُ عِّرْقٌ وَلا مَفْصِّ قَى مِّ بِّهِّ، لا يَ ب ْ اَ جاء بِّهِّ نبَِّيُّكُمْ -ياَ مَعْشَر العَربِّ -كَمَا يَ تَجَارى الكَلبُ بصَاحِّ لئَِّنْ لمَْ تَ قُومُوا بمِّ
  ه ( .رَى ألا يَ قُومَ بِّ النَّاسِّ أحْ لَغَي ْركُم مِّن 
 وفيه إشارة إلى أن الاختلاف المذموم والذي يؤدي إلى الافتراق ، وهو الاختلاف في أصول الديانة الذي :  وقال ابن عاشور
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يفضي إلى تكفير بعض الأمة بعضا ، أو تفسيقه ، دون الاختلاف في الفروع المبينة على اختلاف مصالح الأمة في الأقطار 
ونحن إذا تقصينا تاريخ المذاهب الإسلامية لا نجد افتراقا نشأ بين المسلمين إلا عن ،  وهو المعبر عنه بالاجتهاد والأعصار ،

 ة .تلاف في الاجتهاد في فروع الشريعاختلاف في العقائد والأصول ، دون الاخ
كان ذلك زجراً للمؤمنين عن رة بسبب تفرقهم ، فيعني الذين تفرقوا لهم عذاب عظيم في الآخ ( وَأُولئَِكَ لََمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) 

 ق .التفر 
يَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ  ) ة مبيض ة ووجُوه الكافرين مسْوَد   عني يوم القيامة حين يبعثون من قبورهم تكون وجوهُ المؤمنيني (يَ وْمَ تَ ب ْ
فأََمَّا ) ه يوم القيامة الكفر بعد الإيمان وذلك في قوله : بين في هذه الآية الكريمة أن من أسباب اسوداد الوجو  يالشنقيط الق

 الآية. (  الذين اسودت وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَ عْدَ إِّيماَنِّكُمْ 
 :وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكذب على الله 

 ( . وَدَّةٌ وَيَ وْمَ القيامة تَ رَى الذين كَذَبوُاْ عَلَى الله وُجُوهُهُم مُّسْ ) وهو قوله تعالى 
 :وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك اكتساب السيئات  

اَ ) وهو قوله  مٍ كَأَنََّّ يَتْ وُجُوهُهُمْ قِّطَعاً م ِّنَ والذين كَسَبُواْ السيئات جَزَآءُ سَي ِّئَةٍ بمِِّّثْلِّهَا وَتَ رْهَقُهُمْ ذِّلَّةٌ مَّا لَهمُْ م ِّنَ الله مِّنْ عَاصِّ أغُْشِّ
 ( . الليل مُظْلِّماً 

 :وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور 
هَا غَبَ رَةٌ تَ رْهَقُهَا قَ تَ رةٌَ أولئك هُمُ الكفرة الفجرة) وهو قوله تعالى    ( . وَوُجُوهٌ يَ وْمَئِّذٍ عَلَي ْ

شدة تشويه وهذه الأسباب في الحقيقة شيء واحد عبر عنه بعبارات مختلفة ، وهو الكفر بالله تعالى ، وبين في موضع آخر 
 اً .تكون الوجوه مسوداً والعيون زرقوأقبح صورة أن (  وَنَحْشُرُ المجرمين يَ وْمِّئِّذٍ زُرْقاً ) وجوههم بزرقة العيون وهو قوله 

  وتشويق لما يرد بعد ذلك من ، وتعظيم لشأنه ،  جوه وتسود فيه وجوه تهويل لأمرهوفي وصف هذا اليوم بأنه تبيض فيه و
المبيضة وأصحاب الوجوه المسودة ، وترغيب للمؤمنين في الإكثار من التزود بالعمل الصالح وترهيب  تفصيل أصحاب الوجوه

 للكافرين من التمادي في كفرهم وضلالهم.
 والبيا  والسواد بيا  وسواد حقيقيان يوسم بهما المؤمن والكافر يوم القيامة ، وهما بيا  وسواد خاصان  قال ابن عاشور :

 ه .يقتل الآخرة فلا داعي لصرفه عن حقلأن هذا من أحوا
 ع :فيقال لهم على وجه التوبيخ والتقري (فأََمها الهذِينَ اسْوَدهتْ وُجُوهُهُمْ ) 
 (  دَ إِّيماَنِّكُمْ  أَكْفَرْتُمْ بَ عْ ) في الكلام حذف ، أي فيقال لهم  (أَكَفَرْتُُْ بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ ) 
 قال الزجاج : معناه : فيقال لهم : أكفرتم ، فحذف القول لأن في الكلام دليلاً  (فرتم أك) قوله تعالى :  قال ابن الجوزي

 (من كل باب . سلام عليكم  )، أي : ويقولان : ربنا تقبَّل منا . ومثله  (وإسماعيل ربَّنا تقبل منا  )عليه ، كقوله تعالى 
 ، ومعناها التقرير والتوبيخ .والمعنى : يقولون : سلام عليكم . والألف لفظها لفظ الاستفهام 

  ) يعني يوم الميثاق حين قالوا بلىقوله تعالى ) ... بعد إيمانكم . 
 قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به. ويقال : هذا لليهود وكانوا مؤمنين بمحمد  

 وقال أبو العالية : هذا للمنافقين ، يقال : أكفرتم في السر بعد إقراركم في العلانية.
 بن كعب أنه عنى بذلك جميع ، القولُ الذي ذكرناه عن أبي وال التي ذكرناها في ذلك بالصوابوأولى الأق : يب ال الطوق

 .(ب ِّكُمْ قاَلوُا بَ لَى شَهِّدْناَألََسْتُ بِّرَ يمان الذي أقروا به يوم قيل لهم: )، وأن  الإيمان الذي يوبََُّّون على ارتدادهم عنه ، هو الإالكفار



 14 

، والآخر بيضًا وجوهه. اؤه جعل جميعَ أهل الآخرة فريقين: أحدهما سودًا وجوههوذلك أن الله جل ثنجه الترجيح : ثم قال مبيناً و 
أن جميع الكفار داخلون في فريق من سُو ِّد وجهه ، وأن جميع المؤمنين داخلون في  -إذ لم يكن هنالك إلا هذان الفريقان-فمعلوم 

، وقد عم  الله جل  لقول قائل : عنى بقوله : "أكفرتم بعد إيمانكم ، بعض الكفار دون بعضوجهه. فلا وجه إذًا فريق من بُ ي ِّض 
ثناؤه الخبَر عنهم جميعهم ، وإذا دخل جميعهم في ذلك ، ثم لم يكن لجميعهم حالة آمنوا فيها ثم ارتدوا كافرين بعدُ إلا حالة 

 واحدة ، كان معلومًا أنّا المرادة بذلك.
 : قدم عند وصف اليوم ذكر البيا  ، الذي هو شعار أهل النعيم ، تشريفا لذلك اليوم بأنه يوم ظهور و  قال ابن عاشور

رحْة الله ونعمته ، ولأن رحْة الله سبقت غضبه ، ولأن في ذكر سمة أهل النعيم ، عقب وعيد غيرهم بالعذاب ، حسرة عليهم ، إذ 
 .يعلم السامع أن لهم عذابا عظيما في يوم فيه نعيم عظيم

 م .بمساءته لتفصيل ذكر سمة أهل العذاب تعجيلاً ثم قدم في ا
فادخلوا جهنم وذوقوا مرارة العذاب وآلامه بسبب استمراركم على الكفر وموتكم ي: أ ( فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِاَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ) 

 عليه.
 عد إيمانه يمانه ، فلما ذكر هذا ثبت الوعيد لمن كفر بأنه لو لم يذكر ذلك لكان الوعيد مختصاً بمن كفر بعد إ : قال الرازي

 اً .ولمن كان كافراً أصلي
 ل .قوله فَذُوقُوا للإهانة والإذلا والأمر في 
أنتِّ ) قال تعالى للجنة :  المراد برحْة هنا الجنة ، كما في الحديث . قال (  وَأَمها الهذِينَ ابْ يَضهتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ) 

 رحْتي أرحم بك من أشاء ( .
 فرحْة الله هنا ليست الرحْة المذكورة في قوله تعالى ) وربك الغفور ذو الرحْة ( لأن هذه الصفة صفة لله .

 وسمَّى الجنة رحْة ، لأن دخولهم إياها كان برحْته قال ابن قتيبة : . 
 لا يبغون عنها حولاً .(  هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )  

 عظم تمام النعيم ، أن أهل الجنة خالدون فيها أبد الآبدين .وهذا من أ
  ، وهذا من أعظم النعيم وبه يتم النعيم  ، لأن أكبر ما ينكد اللذائذ ، وينغص اللذات ، أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها

 غماً . وأنّا زائلة عنه ، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم ، والنعيم إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار
يأمرهم أن يكثروا من ذكر الموت ، ويقال للموت : هاذم اللذات ،  فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة ، ولذا كان النبي 

لأن من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها ، لأنه يقطعها ، ولهذا قال ) خالدين فيها ( لا يزول عنهم ذلك النعيم فتتكدر 
 غبطتهم .

 ات الكثيرة بَّلود أهل الجنة بالجنة .وجاءت الآي
لُهُمْ جَنَّاتٍ تَُْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأنَْ هَارُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أَ فقال تعالى ) اَتِّ سَنُدْخِّ  .(  بدَاً وَالَّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّلُوا الصَّالحِّ
دْقُ هُمْ وقال تعالى ) فَعُ الصَّادِّقِّيَن صِّ  .( لَهمُْ جَنَّاتٌ تَُْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأنَْ هَارُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدَاً قاَلَ اللَُّّ هَذَا يَ وْمُ يَ ن ْ
لْهُ جَنَّاتٍ تَُْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الْأنَْ هَارُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدَاً  َ وَمَنْ يُ ؤْمِّنْ بِّاللَِّّّ وَيَ عْموقال تعالى ) اً يُكَف ِّرْ عَنْهُ سَي ِّئَاتِّهِّ وَيدُْخِّ  . ( لْ صَالحِّ
يَ اللَُّّ عَن ْهُ وقال تعالى ) رِّينَ وَالْأنَْصَارِّ وَالَّذِّينَ ات َّبَ عُوهُمْ بِّإِّحْسَانٍ رَضِّ مْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ وَالسَّابِّقُونَ الْأَوَّلُونَ مِّنَ الْمُهَاجِّ

 ( . زُ الْعَظِّيمُ تَُْرِّي تَحْتَ هَا الْأنَْ هَارُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدَاً ذَلِّكَ الْفَوْ 
 ) من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ، لا تبلى ثيابهُ ، ولا يفنى شبابه ( رواه مسلم . وقال 
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) يناد مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً ، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً ، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا  وقال 
 سوا أبداً ( رواه مسلم .أبداً ، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأ

) إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، فيؤتى بالموت على شكل كبش فيذبح ، فيقال : يا أهل الجنة خلود فلا  وقال 
 موت ... ( متفق عليه .

م مستقر ون في رحْة الله بينَّ أن  ذلك الاستقرار هو على سبقال أبو حيان :  يل الخلود لا زوال منه ولا انتقال ، ولما أخبر تعالى أنَّّ
 وأشار بلفظ الر حْة إلى سابق عنايته بهم ، وأن العبد وإنْ كثرت طاعته لا يدخل الجنة إلا برحْة الله تعالى.

 : المراد بالرحْة هنا الجنة ، وذكر الخلود للمؤمن ولم يذكر ذلك للكافر إشعاراً بأنَّ جانب الرحْة أغلب. وقال ابن عباس
ولما ذكر العذاب عل له بفعلهم ، ولم ينص هنا  ( فذوقوا العذاب) ف الرحْة هنا إليه ولم يضف العذاب إلى نفسه ، بل قال وأضا

 ة .على سبب كونّم في الرحْ
 أي : هذه آيات الله وحُجَجه وبيناته .( تلِْكَ آياَتُ اللَّهِ  )

لُوهَا عَلَيْكَ بِّالحَْق ِّ ) كما اقتضاه قوله ن هذه السورة  طائفة من آيات القرآن السابقة م الإشارة إلى  ( . نَ ت ْ
لُوهَا عَلَيْكَ )  ، بواسطة جبريل ، كما قال تعالى ) وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك يا محمد ( نَ ت ْ

 لتكون من المنذرين ( .
، وتكون الباء دق في الأخبار ، وعدل في الأحكامة بالحق ، ص، يعني أنّا مصحوبة بالحق ونازلالباء للمصاحبة( باِلْحقَِ  ) 

للملابسة ، أي : أنّا نزلت من عند الله حقاً بلا شك ، وهو يشمل المعنيين جميعاً ، فهي نازلة من عند الله حقاً بلا شك ، وهي 
 أيضاً نازلة بالحق .

 لم لهم بل هو الَحكَم العدل الذي لا يجوز .أي : ليس بظا(  وَمَا اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْماً للِْعَالَمِيَْ ) 
 الفوائد :

 النهي عن التفرق في القلوب . -1
 أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق . -2
 أن التفرق بعد أن تبين الحق أشد قبحاً من التفرق حين خفاء الحق . -3
 الذي ينقسم فيه الناس إلى قسمين .وجوب التذكير بهذا اليوم العظيم  -4
 إثبات يوم القيامة . -5
 إثبات البعث والجزاء . -6
 أنه يجمع لهؤلاء الكفار العذاب بين العذاب البدني والعذاب النفسي . -7
 شدة التنكيل بهؤلاء الكفرة . -8
 أن الذي ابيضت وجوههم في الجنة . -9

 أن أهل الجنة مخلدون .-10
 م الله .أن القرآن كلا -11
 . إثبات رسالة النبي  -12
 انتفاء الظلم عن الله لكمال عدله . -13
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 ( . (109وَلِلَِّ  مَا في السهمَاوَاتِ وَمَا في الَأرْضِ وَإِلََ اللَّهِ تُ رْجَعُ الأمُُورُ ))  
 [ . 109] آل عمران :  

------------- 
 أي : كل ما في السماوات والأر  له سبحانه وتعالى خلقاً وملكاً وتدبيراً .( رْضِ وَلِلَّهِ مَا في السهمَاوَاتِ وَمَا في الْأَ ) 
 : أي أنه مالك جميع ذلك بغير شريك ولا نديد ، وخالق جميعه دون آلهة ومعبود . قال ابن جرير 
 : إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه ، وتحت قهره وسلطانه . وقال ابن كثير 
 خلقاً وملكاً وتصرفاً . ريوقال أبو بكر الجزائ : 

 وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على هذا العموم :
 ( . وَللَِِّّّّ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الْأَرْ ِّ وَإِّلَى اللَِّّّ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ قال تعالى ) 

 ( . كَانَ اللَُّّ بِّكُل ِّ شَيْءٍ محِّيطاً وَللَِِّّّّ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الْأَرْ ِّ وَ وقال تعالى ) 
 ( . لهَُ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الْأَرْ ِّ وَهُوَ الْعَلِّيُّ الْعَظِّيمُ  وقال تعالى )

 : وهذه الجملة تؤيد تفرده سبحانه بالألوهية ، وذلك من جانبين 
ير مالكه ، أو يُشرِّك غيره معه في العبادة ، وقد نّاه عن حيث إن الجميع عبيد له جل جلاله ، وليس للعبد أن يعبد غ الأول :
 ذلك .
، شرَك مِلوك في العبادة مع المالك، أو يُ ويُترك المالك -من كان كائناً -، فكيف يعُبد مِلوك : وحيث إن الجميع عبيد له الثاني

 وقد نّى عن ذلك . 
 عظيمتين :والفائدة من إيماننا بأن لله ملك السموات والأر  يفيد فائدتين  

: الرضا بقضاء الله ، وأن الله لو قضى عليك مرضاً فلا تعتر  ، ولو قضى عليك فقراً فلا تعتر  ، لأنك ملكه  الفائدٍ الأولَ
 يتصرف فيك كما يشاء ..

يبَةٌ قاَلُوا إِّنَّا للَِِّّّّ يدل لذلك ما أمرنا الله به أن نقول عند المصيبة )  هُمْ مُصِّ عُونَ الَّذِّينَ إِّذَا أَصَابَ ت ْ  ( .  وَإِّنَّا إِّليَْهِّ راَجِّ
لابنته التي أشرف ابنها على الموت ، حينما أرسلت إليه ليأتي ، فأرسل يقرأ السلام ويقول :  ويدل لذلك أيضاً ما بين ه النبي 

 إن لله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فلتصبر ولتحتسب ( .
 عه وقبوله والقيام به ، لأنك ملكه .الرضا بشر  الفائدٍ الثانية :
أن كل ما في الكون ملك لله الأحد سبحانه وتعالى من غير شريك ، فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملكاً  الفائدٍ الثالثة :

هِّ وَأنَْفِّقُوا مَِِّّا جَعَلَكُمْ آمِّنُوا بِّاللَِّّّ وَرَسُولِّ لنا بل هو ملك لله ، وإنَّا نحن مستخلفون فيه للابتلاء والاختبار ، كما قال تعالى )
نْكُمْ وَأنَْ فَقُوا لَهمُْ أَجْرٌ كَبِّيرٌ   ( . مُسْتَخْلَفِّيَن فِّيهِّ فاَلَّذِّينَ آمَنُوا مِّ

 . ( رواه مسلم ..) إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون . وقال 
وَإِّليَْهِّ يُ رْجَعُ الْأمَْرُ  : إلى الله وحده لا إلى غيره ترجع الأمور ، أمور الدنيا والآخرة كما قال تعالى ) أي(  وَإِلََ اللَّهِ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ ) 

 . ( ومنها أن الناس يرجعون يوم القيامة إلى ربهم فيحاسبهمكُلُّهُ 
رَةَ وَالْأُولَى كما )كلها بيده سبحانه  والآخرة  فالدنيا   ( . وَإِّنَّ لنََا لَلْْخِّ

رَةِّ المحمود على ذلك كله ، كما قال تعالى )وهو  ُ لا إِّلهََ إِّلاَّ هُوَ لَهُ الحَْمْدُ فيِّ الْأُولَى وَالْآخِّ  ( . وَهُوَ اللَّّ
رَةِّ وَهُوَ الحَْكِّيمُ اوقال تعالى )  . ( لْخبَِّيرُ الحَْمْدُ للَِِّّّّ الَّذِّي لَهُ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الْأَرْ ِّ وَلهَُ الحَْمْدُ فيِّ الْآخِّ
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 الفوائد :
 عموم ملك الله تعالى . -1
 انفراد ملك الله تعالى بذلك . -2
 أن مرجع الأمور إلى الله . -3
 إثبات الآخرة والحساب . -4
 عظمة الله وتمام سلطانه . -5
هَوْنَ عَنِ  )  رَ أُمهةٍ أُخْرجَِتْ لِلنهاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ رًا لَهمُ كُنتُمْ خَي ْ الْمُنكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَي ْ

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رُهُمُ الْفَاسِقُونَ )  (110مِ ن ْ
 [ . 110] آل عمران :  

------------- 
رَ أُمهةٍ أُخْرجَِتْ لِلنهاسِ ) رَ أمَُّةٍ أُخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ )  المحمدية بأنّم خير الأمم فقال يخبر تعالى عن هذه الأمة (كُنْتُمْ خَي ْ  ( .كُنْتُمْ خَي ْ

رَ الناس للناس، تأتون  بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في ( أمَُّةٍ أُخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ  كُنْتُمْ خَي ْرَ   ) عن أبي هريرة قال: خَي ْ
 .الإسلام 

رَ أمَُّةٍ أُخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ ) عِّكْرِّمة، وعَطاء، والربيع بن أنس، وعطية العَوْفي  وهكذا قال ابن عباس، ومُُاهد، و  يعني: خَي ْرَ ( كُنْتُمْ خَي ْ
 الناس للناس.

هَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَتُ ؤْمِّنُونَ  بِّاللَِّّّ )  أنّم خير الأمم وأنفع الناس للناس؛ ولهذا قال : والمعنى  ( . تأَْمُرُونَ بِّالْمَعْرُوفِّ وَتَ ن ْ
 تقاتل هذه الأمم حتى تدخلها الإسلام فتنجيها من عذاب الله يوم القيامة . فوجه خيرية هذه الأمة لبقية الأمم أن أمة محمد 

 رَ أمَُّةٍ ) قال الزجاج : قوله  رازي :قال ال ، ولكنه عام في كل الأمة ،  ظاهر الخطاب فيه مع أصحاب النبي  ( كُنتُمْ خَي ْ
فإن كل ذلك خطاب مع الحاضرين بِسب اللفظ ، ولكنه عام  ص ( كتب عَلَيْكُم القصا( )  كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الصيام) ونظيره قوله 

 كذا ههنا. في حق الكل  
  وفي الآية فضيلة ظاهره للْمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، لأن خيرية هذه الأمة منوطة بأمرها بالمعروف ونّيها عن

 بالله ، فإذا تخلت عن إيمانّا بالله وأمرها بالمعروف ونّيها عن المنكر سُلبتْ منها تلك الخيرية .المنكر وإيمانّا 
 : الحكمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

لأن استقراء القرآن دل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاث حكم ، تضمنت هذه الآية  . ..:  قال الشنقيطي
 من تلك الحكم الثلاث اثنتين ، فالحكم الثلاث :(  قاَلُواْ مَعْذِّرةًَ إِّلَى ربَ ِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ ) الأعراف  من سورة
كَانوُا لا أن يقيم الإنسان عذره أمام ربه ، ويخرج بذلك من عهدة التقصير في الأمر بالمعروف لئلا يدخل في قوله ) الأولَ :

 ( . نْكَرٍ فَ عَلُوهُ لبَِّئْسَ مَا كَانوُا يَ فْعَلُونَ يَ تَ نَاهَوْنَ عَنْ مُ 
 ( . مَعْذِّرةًَ إِّلَى ربَ ِّكُمْ وهذه الحكمة أشار لها بقوله )

 هي رجاء انتفاع المذكََّر . الحكمة الثانية :
فَعُ الْمُؤْمِّنِّينَ وَذكَ ِّرْ فإَِّنَّ الذ ِّ ( ، وذكر الله هذه الحكمة في قوله ) وَلَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ كما قال هنا عنهم )  (  كْرَى تَ ن ْ

 هي إقامة الحجة لله على خلقه في أرضه نيابة عن رسله . الحكمة الثالثة :
رِّينَ وَمُنْذِّرِّينَ لِّئَلاَّ يَكُونَ لِّلنَّاسِّ عَلَى اللَِّّّ حُجَّةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِّ لأن الله يقول ) ر   ( فأهل العلم يقيمون حجة الله على خلقهسُلًا مُبَش ِّ
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 بإقامة الحجة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
 : فضائل هذه الأمة 

رَ أمَُّةٍ أُخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ قوله تعالى )أولًا :   ) وجعلت أمتي خير الأمم ( . وقال  ( .كُنْتُمْ خَي ْ
خير ) قال ثالثاً : ( الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِّيداً  لَى النَّاسِّ وَيَكُونَ وكََذَلِّكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لِّتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَ قوله تعالى ) ثانياً :

 ( .ن يلونّمالناس قرني ثم الذين يلونّم ثم الذي
 ) إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله ( رواه الترمذي . قال رابعاً : 
رُونَ  ) قاَلَ رَسُولُ اللَِّّّ : خامساً   ( رواه مسلم  الَأوَّلُونَ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ وَنَحْنُ أوََّلُ مَنْ يدَْخُلُ الْجنََّة نَحْنُ الآخِّ
فنظرت  ، ... )عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد قال: سادساً 

هم الذين لا يسترقون ولا ... ،  خلون الجنة بغير حساب ولا عذابفإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يد
 متفق عليه . لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون(يكتوون و 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ )  في هذا الثناء فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم  (تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ
 م .م والمدح لهعليه

رَ أمَُّةٍ أُخْرِّجَتْ   ) كما قال قتادة: بَ لَغَنَا أن عمر بن الخطاب  في حجة حج ها رأى من الناس سُرْعة  فقرأ هذه الآية كُنْتُمْ خَي ْ
 ثم قال: من سَرَّه أن يكون من تلك الأمة فَ لْيؤد  شَرْط الله فيها. رواه ابن جرير. (لِّلنَّاسِّ 

 ( كَانوُا لا يَ تَ نَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَ عَلُوهُ  لبَِّئْسَ مَا كَانوُا يَ فْعَلُونَ   )  ه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقولهومن لم يتصف بذلك أشب
 تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، اللهولهذا لما مَدح 

 الناس بيان علة تلك الخيرية ، كما تقول : زيد كريم يطعم  اعلم أن هذا كلام مستأنف ، والمقصود منه رازي :قال ال
 م .ويكسوهم ويقوم بما يصلحه

  هَوْنَ عَنِّ المنكر  )قوله تعالى :  : قال القرطبيو فإذا تركوا ،  مدح هذه الأم ة ما أقاموا ذلك واتصفوا به (تأَْمُرُونَ بالمعروف وَتَ ن ْ
 المدح ولحقهم اسم الذَّم ِّ ، وكان ذلك سبباً لهلاكهم. التغيير وتَواطئَوا على المنكر زال عنهم اسم 

، يريد من سره أن يكون من خير ا هل هذه الآية فليؤد شرط الله فيهمن سره أن يكون من أ: ابن عباس رضي الله عنهما وقال
 ر .أمة فليؤمن بالله وليأمر بالمعروف ولينه عن المنك

 الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل هو القطب الأعظم في : رحْه الله قال الغزالي 
علمه وعمله؛ لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وعمت الفترة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، واستشرى الفساد، واتسع 

 د .الخرق، وخربت البلاد، وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التنا

 أي : بما أنزل على محمد .(  لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ وَ ) 
 في الدنيا والآخرة . (لَكَانَ خَيْراً لََمُْ  )

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رُهُمُ الْفَاسِقُونَ )  أي: قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على الضلالة (  مِن ْ
 عصيان.والكفر والفسق وال

 أي : وكثير منهم خارجون عن طاعة الله .
 . فالكثرة الكاثرة من الخلق ليسوا على الحق ، بل هم خارجون عن الحق وعن طاعة الله 
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ؤُْمِّنِّينَ قال تعالى )  ( . وَمَا أَكْثَ رُ النَّاسِّ وَلَوْ حَرَصْتَ بمِّ
لُّوكَ عَنْ سَبِّيلِّ اللَِّّّ  وَإِّنْ تُطِّعْ أَكْثَ رَ مَنْ وقال تعالى )  ( . فيِّ الْأَرْ ِّ يُضِّ
 ( . وَمَا يُ ؤْمِّنُ أَكْثَ رُهُمْ بِّاللَِّّّ إِّلاَّ وَهُمْ مُشْرِّكُونَ وقال تعالى )
قُونَ وقال تعالى ) هُمُ الْمُؤْمِّنُونَ وَأَكْثَ رُهُمُ الْفَاسِّ ن ْ  ( . وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِّتَابِّ لَكَانَ خَيْراً لَهمُْ مِّ

 ( . قلَِّيلٌ مِّنْ عِّبَادِّيَ الشَّكُورُ ال تعالى ) و وق
اَتِّ وَقلَِّ وقال تعالى )  ( .م يلٌ مَا هوَإِّنَّ كَثِّيراً مِّنَ الْخلَُطاَءِّ ليََبْغِّي بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ إِّلاَّ الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّلُوا الصَّالحِّ

 ( . لٌ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قلَِّيوقال تعالى في شأن نوح )
كل ألف وقال تعالى في الحديث القدسي ) يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك ، قال : يا رب وما بعث النار ؟ قال : من  

 تسعمائة وتسعة وتسعين ( متفق عليه .
 تفق عليه .) إنَّا أنتم في الأمم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض ، أو الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود ( م وقال 
 ) عرضت علي الأمم فرأيت النبي يمر ومعه الرجل ، والنبي يمر ومعه الرجلان ... ( متفق عليه وقال 
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